
يكيــة هــل ســتتدخل الولايــات المتحــدة الأمر
ية؟ لحل الأزمة القطر

, كتوبر كتبه باتريك وينتور |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر
ير، الذي زع الاستقرار في تتوقع دول الخليج أن يتدخل دونالد ترامب في محاولة لإنهاء الخلاف المر
المنطقة، بين قطر وأربع دول أخرى في الشرق الأوسط. وفي الأثناء، تنتاب الولايات المتحدة العديد من
المخاوف إزاء إمكانية أن يساهم النزاع المستمر منذ أربعة أشهر بين حلفائها الرئيسيين في المنطقة في
ترسيخ الانقسامات. فضلا عن ذلك، تخشى واشنطن أن تنتهي الأزمة بإرغام قطر، موطن القاعدة

الأساسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على إنشاء علاقات أوثق مع إيران.

بناء على ذلك، من المرجح أن تمنح واشنطن الوسيط الإقليمي، الشيخ صباح الأحمد الصباح فرصة
أخرى لمحاولة إقناع الأطراف المتصارعة بالاجتماع في قمة مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها في
كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ولكن، في الوقت ذاته، قد تتدخل الولايات المتحدة لحل الأزمة بشكل
يـر الخارجيـة الأمـيركي تيـم لينـدر كينـغ فعلـي بعـد ذلـك بـوقت قصـير. في هـذا السـياق، أورد مساعـد وز
خلال هذا الشهر، قائلا: “لن نستطيع ولا نستطيع إملاء شروط على أي طرف لاتخاذ أي قرار، لكن

يسعدنا أن نكون على استعداد للتدخل بأي شكل من الأشكال”.

في ظل أزمة الخليج، تواتر انتشار رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والأشرطة السرية “والأخبار المزيفة”
يـــات المـــؤامرة، في حين تبـــادلت العـــائلات الحاكمـــة التهـــم فيمـــا بينهـــا عـــبر وسائـــل التواصـــل ونظر
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الاجتمــاعي. في الأثنــاء، بذلــت جهــود جبــارة مــن قبــل اللجنــة الرباعيــة، الــتي تتألــف مــن الســعودية
والإمارات والبحرين ومصر، من أجل إثارة صراع داخلي في قطر أو لما لا تحفيز قيادة انقلاب ضد الأمير

كاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية. تميم بن حمد آل ثاني، الحاصل على الإجازة من أ

اندلعت الأزمة القطرية في الخامس من حزيران/ يونيو، عندما فرضت اللجنة
الرباعية حصارا دبلوماسيا وماليا على قطر

لكن السحر انقلب على الساحر، فقد أدى الحصار إلى التفاف الشعب القطري، الذي يبلغ تعداده
ينـت العديـد مـن المبـاني في  ألـف شخـص، حـول قيـادته وبـادر بمسانـدة بلـده. وفي هـذا الإطـار، ز
الدوحة والسيارات وحتى المطار وأغطية الهواتف النقالة، ناهيك عن حسابات قادة تويتر القطريين،
بالرسم ذاته للأمير الذي أصبح يلقب “بتميم المجد”. أما في الجامعات، فقد أعرب الطلبة عن تنامي
الشعـــور بالوطنيـــة في صـــفوفهم. وفي هـــذا الصـــدد، أوردت إحـــدى الطالبـــات في كليـــة الطـــب عنـــود
يــادة اهتمــام الطلبــة الجلحمــة، الــتي تبلــغ مــن العمــر  ســنة، أن النزاع في المنطقــة قــد ســاهم في ز

بالسياسة في الجامعات.

وأضـافت الجلحمـة “بـات الأشخـاص يرفعـون أصـواتهم للتعـبير عـن رأيهـم معتبريـن أن هـذه الأزمـة
تصب في صالحهم، وأن التغيير قادم”. لكن سرعان ما استدركت الجلحمة قائلة، إن “هذا الصراع
قد يقود إلى حالة تمزق طويل الأمد في منطقة الخليج. فقد أصبح الخوف يتملك معظم المواطنين
في المنطقة، لدرجة حتى لو أرسلت عبارة تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصديق في البحرين،

ستبقى من دون رد”.

يــة في الخــامس مــن حــزيران/ يونيــو، عنــدما فرضــت اللجنــة الرباعيــة حصــارا انــدلعت الأزمــة القطر
دبلوماسيا وماليا على قطر. وقد طالبت هذه الدول قطر بإنهاء دعمها المزعوم للإرهاب، والحد من
صلاتها بإيران الشيعية والتوقف عن تخريب أنظمتها من الداخل. فضلا عن ذلك، زعمت اللجنة
أيضا أن الدوحة كانت تأوي قيادات رئيسية من حماس وحركة طالبان والإخوان المسلمين، وتمول

الدعاة المنشقين في المملكة العربية السعودية.

 ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر أنه قد وقع حظر سفر
وتجميد أصول كل الأفراد الذين اعتبرتهم الأمم المتحدة إرهابيين في قطر

يــز في مقابلــة مــع صــحيفة الغارديــان، رد رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب في قطــر عبــد العز
الأنصاري بقوة على الادعاءات التي تتهم قطر بتوخي سياسة الليونة مع الجماعات الإرهابية، وفق
تصنيف الأمم المتحدة، وهو العمود الفقري الذي سعت من خلاله اللجنة الرباعية لتحريض الرأي
يــكي. وأردف الأنصــاري قــائلا: “نحــن نســتيقظ كــل يــوم علــى وقــع قائمــة جديــدة مــن العــام الأمر
الإرهـابيين المزعـومين، الذيـن تتهمنـا الـدول المعارضـة باحتضـانهم في بلادنـا في حين يجـب أن نـدخلهم



ــد التعامــل مــع مثــل هــذه ــار عن ــد مــن أخــذه بعين الاعتب ــا لا ب ــاك نظامــا دولي الســجون. ولكــن هن
الحالات”.

في السياق ذاته، أشار الأنصاري إلى مذكرة تفاهم ثنائية جديدة وقعتها حكومته مع الولايات المتحدة،
حيث صرح أنه “بموجب هذه المذكرة عقدنا اتفاقا مع الولايات المتحدة في حين تعد نموذجا يمكن أن
تحتذي به بقية الدول في المنطقة. يجب على جميع دول العالم أن تتعاون في مجال تبادل المعلومات،
نظرا لأن أي تأخير قد يسبب كارثة. لقد قمنا بتنشيط كافة الوكالات الحكومية ذات الصلة في قطر

ووضعناها تحت مظلة واحدة”.

فضلا عن ذلك، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر أنه قد وقع حظر سفر وتجميد
أصــول كــل الأفــراد الذيــن اعتبرتهــم الأمــم المتحــدة إرهــابيين في قطــر. في الــوقت ذاتــه، وضعــت قائمــة
محليـة تضـم الإرهـابيين المعنيين، في حين تتـم ملاحقـة ثلاثـة رجـال، سـبق أن أطلـق سراحهـم بسـبب
عدم وجود أدلة تدينهم، قضائيا. كما وقع التخفيض في الحد الأدنى للمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك،

من المتوقع أن يسمح لعدد صغير من موظفي وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل داخل حكومة قطر.

 

ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأحد.  أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقي بوز

مـن جـانبهم، صرح بعـض المسـؤولين القطـريين أن التمويـل الخـارجي لم يعـد عـاملا أساسـيا في عمليـة
يز الأنصاري أن كد عبد العز تمويل جزء كبير من الإرهاب الذي تتعرض له أوروبا. وفي هذا الشأن، أ
“معظم الإرهابيين في أوروبا مسجلون على اعتبارهم مجرمين ومدمني مخدرات ومحدثي شغب في
المدارس. ويتم تجنيدهم من قبل تنظيم الدولة عبر الإنترنت”. في سياق متصل، أورد مدير مكتب
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الاتصال الحكومي القطري إن السعوديين بصدد تعريض الأمن الإقليمي للخطر، من خلال رفضهم
إجـراء منـاورات عسـكرية مشتركـة مـع الولايـات المتحـدة في حـال شـاركت قطـر في ذلـك. وأردف الشيـخ
سيف آل ثاني أن “الولايات المتحدة ما كانت لتقيم أبدا قاعدة عسكرية هامة في قطر إذا ما اعتقدت

أن هذا البلد وكر للإرهاب”.

يـرى العديـد مـن الدبلوماسـيين الغـربيين أن الأسـباب الظـاهرة للنزاع غـير منطقيـة، حيـث تعكـس في
جوهرهــا الصراع الإقليمــي بين قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، وعلــى نحــو متزايــد، بمشاركــة المملكــة
العربية السعودية. وقد تفاقمت التوترات في أعقاب الربيع العربي في سنة ، حيث بادر الجانبان
يـا ومصر. مـن جهـة أخـرى، يعتقـد البعـض أن بـدعم فصائـل مختلفـة في المغـرب وتـونس وليبيـا وسور

النزاع يعد إيديولوجيا في المقام الأول، حيث لطالما أيدت قطر الإسلاميين بالسلاح والمال.

مـن جـانب آخـر، يعتقـد آخـرون أن الصراع يحمـل صـبغة شخصـية، حيـث أنـه في الغـالب نتـاج ضغينـة
تبلـغ مـن العمـر  سـنة يحملهـا والـد أمـير قطـر الحـالي، علـى خلفيـة الطريقـة الـتي فشلـت بهـا دول
كد هؤلاء أن والد الأمير الحالي الخليج في دعمه عندما خلع والده في سنة . فضلا عن ذلك، أ
للإمارة الصغيرة لا يزال القوة الكامنة وراء العرش، في حين لا يزال يستخدم الدخل الضخم من إنتاج
ــاة الجــزيرة، وإيديولوجيــة جماعــة الإخــوان المســلمين لمواجهــة ــل، والنطــاق الضخــم لقن الغــاز السائ

الهيمنة السعودية.

عقب انهيار الربيع العربي، الذي كان يعتبر تهديدا وجوديا للنظم الاستبدادية،
وجدت قطر نفسها بقدرات محدودة للمناورة السياسية في المنطقة

في سـياق ذي صـلة، أفـاد أحـد كبـار سـفراء اللجنـة الرباعيـة أن سـياساتهم خلال الصراع الخليجـي قـد
نجحـت في تسـليط الضـوء علـى السـياسة الخارجيـة لدولـة قطـر، ممـا اضطـر المجموعـة الضيقـة حـول
كثر مما كانت عليه في ذروة الربيع العربي. ويدعي المصدر ذاته أن تدخل قطر الأمير إلى توخي الحذر أ
يـا وغـزة قـد تراجـع، ممـا يفسـح مجـالا للسـياسة الخارجيـة المناهضـة للإسلاميين بدولـة في ليبيـا وسور
الإمارات العربية المتحدة والسعودية للشروع في قطف ثمار جهودها. وليس من قبيل المصادفة أن
يحقق المارشال خليفة حفتر، الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة ومصر، في ليبيا بعض التقدم أو أن

حركتي فتح وحماس قد تصالحتا، بمساعدة من وزارة الخارجية الإماراتية.

 مــن جانبهــا، احتجــت قطــر عــن هــذه الاتهامــات في حين مــا فتئــت تــدافع عــن براءتهــا، مؤكــدة أنهــا
مستعدة لطرد ممثلي طالبان، في حال رغبت الولايات المتحدة في ذلك. وفي هذا الصدد، أقر مسؤول
قطــري، بــأن “الأمــير القطــري الجديــد، الــذي خلــف والــده في ســنة ، وعــد شخصــيا بالحــد مــن
التركيز على السياسة الخارجية لصالح الإصلاح المحلي، بما في ذلك التعليم. ولقد حدث ذلك فعلا”.

في الواقـع، وعقـب انهيـار الربيـع العـربي، الـذي كـان يعتـبر تهديـدا وجوديـا للنظـم الاسـتبدادية، وجـدت
قطر نفسها بقدرات محدودة للمناورة السياسية في المنطقة. ولكن يكمن الخطر، في منطقة لا تريد



فيها أي ملكية أن تبدو في موقف الخاسر، وحيث العلاقات الشخصية آخذة في التدهور، في أن تصبح
إيران المستفيد الأبرز. ففي الحقيقة، لم تمجد قطر إصرار ترامب على إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، على
عكــس مــا فعلتــه الســعودية. وقــد صرح المســؤول في وزارة الخارجيــة الأميركيــة، لينــدير كينــغ، قــائلا “لم

تتراجع حدة هذا الصراع مع مرور الوقت”.

المصدر: صحيفة الغارديان
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